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يعيدالسائدالتيارداخلسياسيبرنامجتطويزبل،الغربيةالضفةفيبانتوستانيحكم

إلىوالسيادةالأرضعلىصراغاكونهمنالفلسطيني-الإسرائيليالصراعتعريص

التاريخية،فلسطينكاملفيواليهودالفلسطينينبينوالمساواةالقوةتقاسمأجلمنصراع
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يثبغي،مقاأكثرقليلدولتئيئأعلى

لأنلا،يثبغيمفاأكثرومتأخز

لأنبل،الحلهذارفضثفلسطين

الفلسطينيونليس.رفضثهإسرائيل

نأوالظنبالهاءأ...أفياخبشديوك

ستعودإسرائيلأنالظنولكنمضحأ.أمزغيتؤا16فيأالعيشاعلىإجبازهمبالإمكان

المسؤوليةكامليتحفلالدوليالمجتمعإن.أيضتاهومضحأأمز67!1حدودإلىطوغا

يعيشتقدمنحليتحفقمتىواضخاليسأثهومع.الاستطاعةعندالتدخلفيفنتملهعن

لأن،الباقيالوحيذالحل.هوالحلهذامثكأنيبدوفإئهمغا،والعرلثاليهوذبموجبه

نأويبدو.للنجاحفرصةبأفيآخرحللأفيالسماحلعدموسعهافيماكلفعلثإسرائيل

ومجازز،،حاسمةدمويةمبارزةتشثهدأنعليناهلهو:نفشهأيطرحالذياالسؤال
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كتابهفي،حياتهمعظتمصهيونيابقيالذيغافرون،دانييلهوآخر،إسرائيلىويكتب

فيالوحيدالحلأن،الموعودةالأرضفيوالعرباليهود:للبسالاخرالوجهالأخير

وفبسطينإسرائيلدولتثيئ،إلىوهو.تقسيفهاألا-اليهوديةالدولةيخفظأنئفكنالذيرأيه

المدىعلىمستقبلهمضمانالآنالإسرائيليوناليهوذشاءفإذاعنهالدفاغئفكنيعدلم-

اليهودية،السيادةعنالتخفيعلىيوافقواأن-يشئرحكما-عليهمفإن،المنطقةفيالبعيد

متعذدةديموقراطيةإلى-لصالحهممائلأالقوىميزانداممابسرعة/-يثتقلواوأن

وبناءاليهوديةالدولةلقزطالأوانآن،اليهوديةالسيادةمنسنة55"بعد:يقول.الإثنئات

المتوسطبينالواقعةالمنطقةعلىأناستنتجناأنفبعد...مكاتهافلسطينيةشإسرائيليةء-دولةء
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فيمتواصلنقاشإلىحاجةفيوإئناأ.دمشقافيالمؤتمرهذامنطموتماقايفعلهما
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6791،احتلالبعدلهمتحريربرنامجأولفيطقزأنشتقفقد؟عندهمالسياسيالتطور

بالكفاحزبطالذي،البرنامجهذالكن.علمانيةديموقراطيةدولةقيامإلىدعوتهمفيوذلك

معالتكيفأجلمنوذلك،نقاشهمجزذيتثمأنقبلبسرعةعنهالنظزصئرفالمسفح،

الديبلوماسيللنضالالعربيةالدوذوضعتهاالتيالأولوية

التشثتواصلواولكئهمأيضتاهمالمسفحالكفاخأغلنواالذينالجنوبيينالأفارقةوبعكس

ديموقراطيهدولةإقامةنحوالتوخةآشقطتالفلسطينيةالقيادةفإندولةءموخدة،بإقامة

ربماالقرارهذاأنئطهرالاسترجاعيةالقراءةولعل.الدولتثيئحلوتبئث،واحدةعلمانية

الفلسطينيأأالوجودهد!بقيولقد.ضرزاالقيادةتلكاثخذتهاالتيالقراراتأكثزكان

داخلالفلسطيني4النضاانتقلأنبعدحتىمساسدونماأإسرائيلأعنالمنفصلالمستقل

انتفاضةأثناءوحتىالسبعينياتطوالالسئاسيالبعدباتجاهأ67اعامالمحتلةالأراضي

حينفي،إذنالاقتصادي-الاجتماعيوالتطورالذاتتعزيزعلىركزثوالتي،الثمانينيات

المدني،العصيانعلى67عامالمحتلةالأراضيداخلالفلسطينيالمدنيالمجتمغركز
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غيزأمزاالاحتلاكيخعلأنمحاولأ

فحسب،فيهمرغوبصغيزلاعملي

التحريرمنطقةقيادةكانت

كلتضعالخارجفيالفلسطينية

الديبلوماسيةسفةفيتثضها

الأميركيةالسفةعئئهاوهي،العربية

القضيةعلىالكارثةتجقبتالتي

نهايةبدايةكانتوتلك.الفلسطينية

ذلكولعلدولتثيئ،علىالقائمالحل

دولةإقامةنحوالتوخةخفصالذيهو

كاملعلىواحدةعلمانيةديموقراطية

منأوحذبديلأالتاريخيةفلسطين

القائمالعنصريالتمييزنظام

الصحفيئأؤصىولقدالأيارتهايدأأ

آليسترالجنوبأفريقيالمخضرم

الجنوبأفريقيبالنموذجسياركس

منللخروجعملياوسبيلأمثالأ

الإسرائيلي"-الفلسطينيالصراع

الإنجازتقديرأجل"من:يقولفهو

النموذبخهذاحفقهالذيالاستثنائي

علىمطئقاتصوزوهقذر؟،حق

الفلسطيني.-الإسرائيليالصراع

الذيالدولتئنحلأفصدلاوأنا

ماولاأوسلو،اتفاقياثطرحئه

التياالطريقاخارطةبيسفى

الحلأنفهذانبوش"إدارةطزختها

ما)شأنتمييزيانأيارتهايدثان

وفيالمفسومةقبرصفياسئخدم

خضعتالتيالسابقةيوغوسلافيا

حلأإنلا!(.الإثنيالعزلأوللتمييز

الأوسطالنتمرقفيجنوبأفريقيا

والضفةغزةوقطاغإسرائيلسيذمج

غالبيةبلدءواحدءتخكمهفيالغربية

ستكونالغالبيةوهذه،منتخبة

وسيعيش.قليلزمنبعدفلسطينية

وإنكمجموعة/أقلئةيراليهوديالشعدث

هذاصتذمفإن.اقتصاديامسيطرةء

بوصفهالناسمنأياالمقترخأالحلا

الذيالمعيازهوفليكن،محتملغيز

وهو-أفريقياجنوبيإنجازبهنقيس

")5،!،،30!)أ!"ولأ،ة.4002.".1-32

إلى،عنصريةالعالمفيماآثتنالقريبالأمسحتىكانالذيالبلذ،هذاخؤلإنجاز

")1(والعرقيةوالإثنيةالدينيةالخلافاثتمرفهعالح!أمامأئحتذىأنموذجء

العجزمكامنإزالةيضفمنأن"بوش-شارونلتفاهمولأوسلوواقعيئبديلأفيعلىإن

سيتطفبوذلك(والشتاتو67،،)48الثلاثةوجودهمأماكنفيالفلسطينيينعلىالمفروضة

اليهودإلىمغاالثلاثةالفلسطينيالشعبأجزاءيخمع،بعزمومتواصلأمنهجيانضالأ

نظامصفيامتيازاتأصحالبولاآخر،شعبيرأسياذيكونواألأفيالراغبينالإسرائيليين

وأالوجودمنالأصليينالأرضأبناءيخرمونكولونياليينمستوطنينولاأيارتهايدي،

اختفائهم.إلىيتوقون

كالتيموخدةدولةأفيفيللجميعقانونيةحمايةإلىيفدفأنالنضالعلىسيكون

ينصنالذيالمتحدةالولاياتدستورمنعشرالرابعالتعديلفيالحالهوكما-تطرحها

النسيجمنوإزالتهالقوميالغزلإنهعاءوعلى،تمييزيتصنيفأوتباينأفيشرعيةعدمعلى

إنسانءفيلكلالمساواةوستكونللمجتمعوالقانونيوالاقتصاديالاجتماعي

الجديب.النضاليشعاز/إسرائيلفلسطين

فإئهذلكومع.طوباوياأومثالياهدفهيبدووقد،واقعيغيزالنضالمنالنوغهذايبدوقد

اليوتمآلتالتي،الرجراجةأوسلومعادلةتفتلكهماتفوقنجاحاحتمالاببالتأكيديضتلك

الطريق،خارطةعندالآنوتوففتأوسلو،فيبدأثالتيالعمقيةإن.التاريخمزبلةإلىأصلأ

مكانأفيإلىتصلأنبمقدورهايكونلن،للفصلشارونخطةبعدالسكةعنخرجثثم

التعايشدونتخولالتيالإسرائيليةللدولةالأساسيةالطبيعةإلىيشتندمسارهالأن

.المساواةأساسءمنأفيعلىالفلسطينيالشعبمعالحقيقي

إقليميةصكقوةء،إسرائيلبمقدوركانإذاعفا4السؤائطرحأنيجبالأخيرالتحليلوفي

فيمستحيلأيبدوحينوفي.المنطقةفيللغربكقاعدةءمتقذمةصفعلأتزدهرأن،عظمى

إسرائيلمعضلةفإن،بالاندماجناهيك،التعاونباتجاهتحزكاتأيةتتئمأنالحاضرالوقت

عليهائنيثالتيالمزعومةللمبادئتقويضتهاتواصلالبنيوئةمشاكهادامتماستستمز

شعبءمضطهدصحركةأئمقومينهبصحركةالصهيونيةكانتإذاعفاالسؤالإن.الدولةهذه

ئطرقأنينبغيالسؤالهذآ%ن،والتسويةالسلامإلىإنسانيةءتشعىأخلاقياتءوفقتغمل

يتعذىماإلىالنقدمنالنوغهذايوشعحينفقط.اعتذاريةنبرةوبشفافيةءودونماعلانية

،العاديالإسرائيلياليهودوعيئويخترقالسائدالإسرائيليئأأالتيازليمثثملالاع!اديميا

الفلسطينيونيقررحينوفقط.حقيقيةأبعادءسلميةصباتخاذالسلامبعمليةيسفىماستبدأ

ويحؤ!لونه،إليهذغواالذيالديموقراطيةالعلمانيةالدولةإطارتجديدوإعادةاكتشافإعادة

فقطالحاضر،حقائقمعوتكييفهحولهمن4الممئجائفكنللحياةقابلصبرنامجصإلىشعارمن

بهانشيرالتيالتسميةكانتوأيا.حقيقيسلاممشروعفيمجذذاالأملبعثئفكنإذاك

"ترتيتاأثم،"فدراليا"نظاقاأثم"القوميةثنائية"دولةأكانتسواء-الظاهرةهذهإلى

حقوقهي:هيستثقىالمشتركةالقواسمفإن-"السويسريالنموذجعلىكانتونيا

وتعايش.وتعمادية،،للجميعمتساويةومواطنية،للجميعمتساوية

إدريسسماح:الإنكليزيةعنترجمه

عاللأرينصير

الأميركية.المتحدةالولإيات!اساتشوست!مر،مجامعةفي)متقاصكد(السياسيةالعلومآستاذ
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